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اختلاف المعان 266107 ‐ اختلاف القراءات، وأثرها ف

السؤال

ف علم القراءات تقرأ كلمة "ملين" ف الآية رقم 102 من سورة البقرة بفتح اللام ، وف قراءة أخرى بسر حرف اللام ، مما

يؤدي إل اختلاف المعن ، فيف يمن التوفيق بينهما؟ وكيف يمن أن يون هناك اختلاف ف كتاب اله تعال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

اختلاف الألفاظ يقع عل ثلاثة أنواع :

" أحدها: اختلاف اللفظ ، والمعن واحد .

والثان: اختلاف اللفظ والمعن جميعا ، مع جواز أن يجتمعا ف شء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه.

والثالث: اختلاف اللفظ والمعن مع امتناع جواز أن يجتمعا ف شء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه "انته من "جامع البيان "

.(120 /1) للدان

والاختلاف بين القراءات القرآنية، هو من اختلاف التنوع والتغاير، لا اختلاف التضاد والتناقض، فهذا لا يون ف نصوص

الوح المنزل ، بعضها مع بعض أبدا ؛ فضلا عن أن يون بين قراءتين ، للفظ واحد ، أو آية واحدة .

وقد قال اله عز وجل : (افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا) النساء/82 .

قال الإمام الطبري رحمه اله : " يعن جل ثناؤه بقوله : (أفلا يتدبرون القرآن) : أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم، يا

محمد كتاب اله، فيعلموا حجة اله عليهم ف طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم، لاتّساق

معانيه، وائتلاف أحامه، وتأييد بعضه بعضا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق .

فإن ذلك لو كان من عند غير اله ، لاختلفت أحامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض " انته من "تفسير

الطبري" (8/567) .

وهذا شأن القراءات القرآنية ، كما ذكرنا .

https://islamqa.ws/ar/answers/266107/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A


4 / 2

يقول ابن تيمية: " ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة الت أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعن وتضاده؛ بل قد

يون معناها متفقا أو متقاربا .

.... فهذه القراءات الت يتغاير فيها المعن كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية ؛ يجب الإيمان بها

علما وعملا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ، ظنا أن ذلك تعارض" انته ، كلها ، واتباع ما تضمنته من المعن

من "مجموع الفتاوى" (13/ 393).

وتعدد القراءات يستفاد منه تعدد المعان، إذ كل قراءة زادت معن جديدًا لم تبينه أو توضحه القراءة الأخرى، وبهذا اتسعت

المعان بتعدد القراءات، إذ تعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات القرآنية .

والاختلاف والتنوع ف القراءات القرآنية ، يشبه إل حدٍ كبير ظاهرة ترار القصص القرآن، فل آية أو واقعة تبين معن جديدًا

لم تبينه الآية أو الواقعة السابقة .

ويمنك أن تنظر هنا، ففيه بحث طويل حول المسألة:

https://goo.gl/TKUTXC

ثانيا:

تفسير القرآن منه ما هو مجمع عليه، ومنه ما اختلف فيه، وهذا الاختلاف راجع لحمة اله سبحانه ف ابتلاء الإنسان، وبحمد

اله تعال، فإن أكثر اختلاف الأئمة ف التفسير راجع لاختلاف التنوع، واختلاف التضاد فيه قليل، وهناك قواعد يحتم إليها

. ه سبحانه وتعالفهم كتاب ال العلماء ف

يقول ابن تيمية: " الخلاف بين السلف ف التفسير قليل، وخلافهم ف الأحام أكثر من خلافهم ف التفسير، وغالب ما يصح

عنهم من الخلاف يرجع إل اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد " انته من "مقدمة ف أصول التفسير" (11).

واختلاف "فهم" الآية من كتاب اله تعال ، والاختلاف ف تفسيرها ، بالغا ما بلغ ، ليس هو اختلافا ف نفس "كتاب اله" ، بل

هو راجع إل أحوال المختلفين ، وفهومهم ، وما أصابوه من معن كتاب اله ، والمراد بلامه سبحانه .

َلا عيرما رمذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك :قَال " : بِيها ندَةَ، عيرب نانَ بملَيس نصحيح مسلم (1731) ع وف

:قَال ا، ثُمرخَي ينملسالْم نم هعم نمو ،هى البِتَقْو هتخَاص ف اهصوا ،ةرِيس وشٍ، ايج

( .... واذَا حاصرت اهل حصن ، فَارادوكَ انْ تُنْزِلَهم علَ حم اله، فََ تُنْزِلْهم علَ حم اله، ولَن انْزِلْهم علَ حمكَ ؛ فَانَّكَ

. (  ما يهِمف هال مح يبتُصتَدْرِي ا 
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قال الراغب الأصفهان رحمه اله :

" إن قيل: كيف قال: (ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا)، وما من كلام لعل فيه من الاختلاف ما ف القرآن،

فما من آية إلا وقد اختلف فيها الناس؟

قيل: لم يعن بالاختلاف ما يرجع إل أحوال المختلفين، لاختلاف تصورهم لمعناه، أو اختلاف نظرتهم .

ولا الاختلاف الذي يرجع إل تباين الألفاظ ، والمعن ، والايجاز ، والبسط .

وإنما قصد إل معن التناقض، وهو إثبات ما نف ، أو نف ما أثبت .

نحو أن يقال: زيد خارج، زيد ليس بخارج ، والمخبر عنه ، والخبر ، والزمان ، والمان = فيهما واحد.

نْسا ذَنْبِه نع لاسي  ٍذئمووقوله: (فَي ،(ينعمجا ملَنَّهالَنَس) :ه ‐ فيه التناقض، من نحو قوله[ وما ] ادعت الملحدة ‐ لعنهم ال

و جانٌّ) ؛ فذلك خبران قد اختلفا، إما ف الزمان ، أو ف المان ، أو ف المخبر عنه، أو ف الخبر .

. (3/1348) "من "تفسير الراغب الأصفهان وهذا ظاهر " انته

ثالثًا:

أما قوله تعال: (وما انْزِل علَ الْملَين) البقرة/ 102.

فإن القراءة الصحيحة ، المتواترة ، للآية الريمة أن يون (الملين) من الملائة، بفتح الميم واللام والاف، وتسين الياء .

ويمنك مراجعة معن الآية ف جوابنا رقم: (128543).

وأما القراءة الت ذكرتها، فإنها قراءة شاذة، فقد قرأ الضحاك بن مزاحم: وما انْزِل علَ الْملين ‐ بسر اللام ‐ أي: داود

وسليمان ‐ عليهما السلام – .

وسبب الحم عل هذه القراءة الشذوذ : أنها غير متواترة، والقراءة المتواترة ه قوله تعال: (وما انْزِل علَ الْملَين) البقرة/

.102

.(101 /1) انظر: "المحتسب " لابن جن

ويون معن الآية عل هذه القراءة، أن " ما " بمعن: النف، فيون نف من اله تعال أن يون قد أنزل السحر عل داود

وسليمان عليهما السلام .
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وإن قيل إن الملين، غير داود وسليمان، فتون " ما " غير نافية .

سر اللام، وقال ابن أبزى: هما داود وسليمان، وعلين بقال ابن عطية: " وقرأ ابن عباس والحسن والضحاك وابن أبزى المل

هذا القول أيضا فـ (ما) نافية.

وقال الحسن: هما علجان كانا ببابل ملين، فـ (ما) عل هذا القول غير نافية.

وقرأها كذلك أبو الأسود الدؤل، وقال: هما هاروت وماروت، فهذا كقول الحسن" انته من"المحرر الوجيز"(1/ 186).

وقال ابن عاشور: " وف قراءة ابن عباس والحسن (الملين) بسر اللام ، وه قراءة صحيحة المعن ؛ فمعن ذلك : أن ملين

كانا يملان ببابل قد علما علم السحر " انته من "التحرير والتنوير" (1/ 641).

ويمن اجتماع القراءتين فيون المقصود بالملين بفتح اللام وكسرها، هاروت وماروت، كما جاء ف بعض الآثار .

فوصفهما اله بصفتهما الأصلية، الت ه الملائية .

ووصفهما بصفتهما الت كانا عليها ، حين أنزلا إل الرض ، وه أنهما صارا ملين عل أهل بابل، كما ف رواية عند الطبري:

(2/ 344) ، وأشار إليه ابن عاشور ف كلامه السابق .

.(382 ‐ 369 /2) "اليمان وينظر ، لزيادة الفائدة "آثار الشيخ المعلم

واله أعلم 


